
11  ALMADA CULTURE المدى الثقافي  
العدد )376(الثلاثاء)3( آيار 2005

NO (376)Tus. (3)May

بقلم- فارزانه ميلاني

تمـتم الـرجـل معتـذراً وهـو يـشيـر بـأدب الـى
الجهـــة الأخـــرى مـن المــســـرح"ان هـــذا المـمـــر
مخـصـص لمــرور الــرجـــال فقـط" كــان الجــو
بــارداً في ذلك المـســاء في شهــر كــانــون الاول،
حـيـنـمـــا كـنـت انـــا وصـــويحـبـــاتـي الـثلاث في
الــــصـف مــنـــــــذ ســـــــاعـــــــات، خـــــــارج مـــــســـــــرح
)تـاريـشهــر( كنـا نــرغب بـشـدة في ان نحـصل
على الـتذاكـر المسـرحيـة التـي تعرض لحـياة
الــشـــاعــــرة المعـــاصـــرة فـــاروكـــة فـــاروق الـتـي
تــــوفـيـت في حــــادث سـيــــارة، وكــــانـت في قـمــــة

ابداعها في عام .1967 
انـدفعنـا الــى المسـرح وثمــة احســاس بحقنـا
واهلـيـتـنـــا في مــشـــاهــــدتهــــا فكـنـــا فـــرحـــات
بــالحـصـــول علــى الـتــذاكــر، بــرغـم ايقــافـنــا
وتحويلنا الى ممر آخر خاص بالنساء وهي
حـالـة عـادة مـا تحـدث امـام دوائـر الحكـومـة،
ولـكــن الانفــصــــال كــــان امــــراً مــــؤقـتـــــاً ففـي
الـــداخل يمكـن للـجمـيع ان يخـتلـطـــوا كمــا
يـــشــــاؤون. كــــان معــــدل اعـمــــار الحــضــــور لا

شـــارك مـــوسـيقـيـــون ومــطـــربـــون
عـرب  في افتتـاح مسـرح الجـنينـة
بحـديقـة الأزهـر بـالقـاهـرة حـيث
يقــــدمــــون مقــطــــوعــــات تــــراثـيــــة
وحــــديـثــــة إحــــداهــــا مهــــداة إلــــى
المفكـر الفـلسـطينـي إدوارد سعيـد
إضــــافــــة إلــــى ربــــاعـيــــات شــــاعــــر
العامية المصري صلاح جاهين. 

وقالـت مؤسـسة المـورد الثـقافي في
بيــان لهــا إن مـســرحهــا الجــديــد

اشترى عربياً مصلوباً في كابول ودفنه على حسابه الخاص

د. جمال حسين علي يتحدث عن حرب الصحافة وصحافة الحرب
وهـل ينـبغـي أن تكــون أعمــار أطفــالنــا
محددة بالـوثائق والخطط العـسكرية

الإلكترونية ؟! 
ــــــالــــصــــــورة في إنجــــــاز ــــــاذا تـهــتــم ب *لم

التحقيق الصحفي ؟ 
- للـصـــورة ، مهـنـيــا ، قـيـمــة وثـــائقـيــة
كبـرى تتحدى وتتجـاوز النص المكتوب
لأنهـــا بـبــســـاطــــة لا تكــــذب ولا تهـــوى
الإنشـاء ومداعبـة الكلمـات ولا تخترع
المـصــادر الـتـي لا تــريــد الإفـصــاح عـن
نفسها.  الصورة غـير ملثمة ولا تقبل
ـــــز ، وهــي ضــمــــــان تقـــــديم الــتـــطـــــري
المـــــوضـــــوع والـــــدخـــــول فــيه مــن أوسع
أبـوابه ، وتمـارس دورها في تـوسيع أفق
القــــارئ وتــــأخــــذ بـيــــده الــــى نــــاصـيــــة
المـوضـوع. وصـدقهــا ليـسـت مصـادفـة ،
بـالــرغم مـن أن المصـادفـة ولـدتهــا كمـا
يبدو الأمر ، هي مؤلفة ومنسجة قبل
الـتقـــاطهـــا ، لأن وصـــول المـصـــور الـــى
المكـان بـدايـة لتـأليف ألـوانهـا وأطـرهـا
وشـكـلهـــــا.  ووصـــــول الـــصـحفــي الـــــى
ـــــر ـــــى قــيــمـــــة في الـــتقـــــري المـكــــــان أعل
ـــــصـحـفــــي ، لأنـه الـهــــــــــدف وجــــمـع ال
المعـلومـات الكـاملـة والنـية في المـفتتح.
والصـورة الـصحفيـة سـريعـة ، أي أنهـا
تقـــودك الـــى الهـــدف بـــأســـرع الـطـــرق
وأقـصـــرهــــا وتكــــرس كل المعـطـيـــات في

ذهن المتلقي في وقت أقل.
*وعن صورة الحرب ؟

- هي الصورة الجيدة ، التي تفتح كل
الآفــاق لـصــور أخــرى ومـــواضيـع أكثــر
كـــالـفكـــرة المـبـــدعـــة الأصـيلــــة الملـبـيـــة
للمتـطلبات المهـنية القـصوى. وهي في
حالات كثـيرة تتجاوز النص وإن يبقى
للكلمة الفيصل النهائي. وبقدر تعلق
الأمر بـالحرب في العـراق والوضع فيه
، فهنـا لا يمـكنـك التــوقف في الحـدود
الجـمالـية للـصورة ، قـدر التقـاطها في
أقل جـزء مـن الثــانيـة وتـرك المكـان في
أســـرع وقــت لأنك سـتـتعـــرض لإطلاق

النار شئت أم أبيت. 
عــنـــــدمـــــا دخلــنـــــا مـــــرة مـــــوقعـــــا كـــــان
الأمريكان يتخذونه في أحدى المناطق
المعزولـة ، لم يكن الـوضع متـوترا كـما
هـو عليه الأمـر الآن ، لـذلك لـم نقتل
مع الـســائق ، صــورنــاهـم من الــسيــارة
وأدرنـاهـا ، لـكن أسلـحتهـم كلهـا كــانت
مـصــوبــة نحــو الــسيـــارة ، لم يــطلقــوا
النــار فقـط ، لأنهـم لم يـطلقــوا النــار
ونجـونا بأعجوبة المـصادفة. كانت هذه
الحــركــة خـــاطئــة جــدا وفـيهــا جـســارة
تقتـرب مـن الحمـاقـة ومـا كــان ينـبغي
أن تـقع ، وأضافـت الى خـزين الخـبرة.
نقصـد هنـا تلك الخبـرة التي تـبقيك
على قيد الحياة. وثمة صور لا ينبغي
أن تــضــيع وقـتـك علــيهـــا ، كـتــصـــويـــر
المـبــانـي العــامــة المحــروقـــة ، فعـنــدمــا
تـدخل الـى مـدينـة كلهـا محـروقـة ، لا
تــسـتـطـيع الـتـــرجل عـنـــد كل بـنـــايـــة ،
فـماذا تفعل ؟   تصـور المباني المـعروفة
والمؤسـسات المـشهورة ، تـأخذ لهـا كادرا
عامـا فالتفـاصيل سيـأتي وقتهـا ما أن
يــستقـر بـك التحـقيق الـصحفـي وعم
ـــــى ــــــز عل ـــــركــي تــتــكلــم. والأفــــضل الــت
الـبـنـــايـــات المـتحـــركـــة ، أي تـلك الـتـي
تــشـب بهــا الـنـيــران الآن أو تـلك الـتـي
تـــســــرق ، أو الـتــي يحـيـــطهــــا الجـنــــود
والآليات العسكرية ، فصورتها ستكون
نـــــاطقــــة مــتحــــركــــة ، مــتحــــدثــــة ، لا
تفـــرض الـنـص. وإن تـــابعـت المحـــاذيـــر
التـي أغلبهـا يـؤدي الـى القتل ، فـأنك
ســتخــــالف قــــاعــــدة مهـمــــة في العــمل
ـــــــداع الــــصـحـفـــي وهـــي : " ضـــــــرورة إي
الـصــــورة واللقـطـــة في جـــو الحـــدث ".
فكـيف تمــزج بـين " تـطــور الحــدث " و
أجــــوائه العـــامـــة ، ومـتــطلـبـــات الأمـن
ـــــــوات لا تـعـــــــرف لـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــالـــصـــــورة ولا الـــــشـفقـــــة لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمصور ؟!
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كــــاملـــة عـنهـم وكــــذلك أول مـن صـــور
ظاهـرة صلب العـرب في كابـول ، نعم ،
كــــانــــوا يـــصلـبـــــون العــــرب لأســــابــيع ،
ونـــشـــــرت تحقــيقــــا مــصــــورا عـن هــــذا
الأمـر بعد أن اشتـريت عربـيا مصلـوبا
ــــــراسـل الحــــــربـــي ودفـــنـــتـه . وكـــنـــت الم
ـــــذي دخل الـــــى قـــــواعـــــد الـــــوحــيـــــد ال
طالبـان والقاعدة وصور مـا يدور فيها
، وفـــضحــت تقــــاريــــري مــــا جــــرى مـن
إعــــــدام للأســـــرى في قـلعـــــة جــــــانغــي
الـشـهيـــرة وغيــرهــا ، هـــذا من نـــاحيــة
العــمل في أفغـــانــسـتـــان ، أمـــا تقـــاريـــر
ــــــصـحـفـــــي في الحـــــــــــــرب ـــــــــســـــبـق ال ال
الأمــــريـكـيــــة ضــــد العــــراق ، فلـم تـكـن
قلـيلــة ، فقــد صــورت ونـشــرت تقــاريــر
مـــصـــــورة عــن حـــــرب الـــتجـــــســـــس في
شمــالي العـراق في أوقـات كـان الـنظـام
العراقـي لا يزال موجـودا ولم يتحدث
أحـــد عن تـغلغل المخــابـــرات الأجنـبيــة
هـنـــاك بـــالـــرغـم مـن أنـي وصلـت الـــى
كـردستـان عن طـريق التهـريـب أيضـا ،
كــــذلك الـتقـــريـــر المـصـــور عـن كـيفـيـــة
إدخــال المعــدات والأسلحـة الأمـريـكيـة
ــــــى شــمــــــالــي الـعــــــراق عــن طــــــريـق ال
شـــاحـنـــات مـــدنـيــــة ، لأنك تـتـــذكـــر أن
البـرلمــان التـركـي رفض دخـول القـوات
الأمــــريـكـيــــة الــــى العــــراق عـن طــــريق
الأراضـي التــركيـة ، لـكن بعـد اجـتمـاع
بــاول وغــول ) وزيــرا خــارجـيــة تــركـيــا
والـولايـات المتحـدة ( قـررا تـنفيـذ هـذه
اللعـبـــة ، ولكـنـي كـنـت هـنــاك وصــورت
عـمليـة الجـســر العـسكــري البــري عن
طــــريق الــشـــاحـنـــات المـــدنـيـــة ، ولـــدي
مئــات الـصـــور عن هــذا الأمــر .. مــاذا
أحــــدثـك عـن قــــدرة المــــراسل الحــــربـي
العـــربـي؟  اعـتقــــد أنهـــا كـــافـيـــة جـــدا
وأثـبت أننـا تفـوقنـا عليهـم كثيـرا جـدا
في عشرات التـقارير لكـن مغنية الحي
لا تــطــــرب كـمــــا هــــو الحــــال في الأدب
ـــــوم والفــنـــــون وغــيـــــرهـــــا ، هـــــذه والـعل

مشكلتنا وليست مشكلتهم. 
*وكيف سـيكــون دورك كمـراسل حـرب

وهذه المرة في بلدك العراق ؟ 
-دورنــا ، كـمـــراسلـي حــرب ، الـتعجـيل
بـسطـوة التـاريخ الـذي لا نـتنــازل عنه
إلا بـالمـوت ، ومــا أخفــهّ علـينــا حيـنئـذ
وما أسهـله وما أحلاه ! فلـيست لـدينا
معـطيـات إلـكتــرونيــة عن عـدد الــذين
أبـــادهم الإلـكتــرون في العـــراق ولا عن
دقـة التصـويب ولـن نجادل في الـعدد ،
ـــــر ، لأن ــــــات ، أو أقل أو أكــث بــــضع مــئ
روايــاتنــا تكفـينــا ، فهي الجــرائم الـتي
افتـرض ارتكـابهـا في كل زمـان ومكـان.
مـن هـنـــا لا يـنــبغـي تــسـمـيــــة القــتلـــة
منتصـرين ، فالظفر لا يكـون بالدماء
، كالـصرخـة التي أطلقهـا همـنغواي :

" لقد تمادى العالم  في مفاسده ". 
نفهم واجـبنـا الحـربـي وحتـى المهـني ،
بــســد الـطـــريق الــوحـيــد الــذي تــؤدي
إلـــيه الحـــــرب ، وهـــــذا الـــــدرس الـــــذي
لقـنـنــا إيــاه هـمـنغـــواي في كل أعـمـــاله
وكذلك ريمارك وجورجيو واستورياس
ومـاركيـز وأراغـون وإيلـوار وغيـرهم من

صانعي مفردات التاريخ المحرض. 
أن المـــنـــتــــصــــــريـــن وأن اســـتــــطــــــاعــــــوا
الاستيلاء على السلطة فهذا لا يعني
نجـاحهم ، فصـدام وهتلر ومـوسيليني
وبـينـوشـيه وستــالين بقــوا الكـثيــر من
السنوات فـيها ، لكنهم لم يـودعوا الى
الـتــــاريخ المــظفـــر. وعـنـــدمـــا يــتحـــدث
زعيم غـربي عن " المعـركة التـاريخية "
ـــــى اللامــبـــــالاة فهـــــو يعـــــول فقـــط عل
العـــــامــــــة والإفلات مـــن القـــصـــــاص ،
فـمعركته التـاريخية يفـترض أن تكون
في دبلن وليس في الفلـوجة أو النجف
او في مـــديـنـــة الـصــــدر ! ألا يحق لـنـــا
طـرح مثل هذا السـؤال العصري؟! كم
مـن الأمـــوات يمكـن لـتــربـــة العــراق أن
تـضيف حتى يـتأكدوا مـن انتصارهم ،
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الأركـــان العـــسكـــريـــة بـــالـضـبـط. ومـن
بدون ذلك لا يمكن اللحـاق بمجريات
الأمـــــــور ، لا ســـيـــمـــــــا أن انـــتـقـــــــال أي
مراسل من مـدينة أفغـانية الـى أخرى
قــــد يكـلفـه جهـــداً ومـــالاً ووقـتـــاً غـيـــر

معلوم. 
* وكـمـــراسل حـــربـي عـــربـي مـــا الـــذي

كنت تعاني منه في أفغانستان ؟ 
- المـشكلـة أنهـم جميعـا ، أي الطـرفين
ـــــا في مـــــســـــاحـــتهــمـــــا ـــــذيـــن وقعــن الل
العـسكـريــة وهمــا التحـالف الـشمــالي
والأمـريـكيــون ، يكـرهـون العـرب جـدا.
بـالنـسبـة للأمـريكـيين الأمـر عـنصـري
ومعـــــروف ، أمــــــا بقــــــدر تعـلق الأمـــــر
ـــــالأفغـــــان الــــشــمـــــالــيـــين فقـــــد كـــــان ب
صحفيـان عـربيـان وهميـان قـد اغتـالا
أحمد شـاه مسـعود أثنـاء وصولنـا الى
هنـاك وقبل أحداث ايلـول بأيـام قليلة
جـدا ، أضف الى ذلك بـنية " القـاعدة
" المــشـكلـــة أســـاســـا ممـن يــسـمـــونهـم "
الأفغـــان العـــرب " والكـــره الـــذي يكـنه
الــشـمـــالـيـــون لــطـــالـبــــان والقـــاعـــدة ،
ألحقونا به. فقـد مرت حوادث فظيعة
كدنا نفقـد فيها حياتنا بسبب وضعنا

" العربي ". 
* مـــــا الـــــذي يــنقـــص مـــــؤســــســـــاتــنـــــا
الإعلاميـة العـربيــة للتقـدم في مجـال
تغــطـيــــة الحـــــروب أو تقــــديم مـــــراسل

الحرب ؟ 
-يـــنقــــصهـــــا أهــم شــيء وهـــــو الإدراك
والفـهم . فمـراكـزنـا الإعلاميـة تـعتمـد
علـى الـوكـالات والمـؤسـســات الإعلاميـة
الأجنـبيــة ولا تــستـطـيع خلق مــراسل
حــــربـي نمــــوذجـي ، بــــالــــرغـم مـن أنـي
عملت بـالقـرب من كل وسـائل الإعلام
الموجودة في الـكوكب ولم أشعـر بان أياً
من ممثـليها يتـفوق علينـا بشيء ، إلا
بـــالإمكـــانـيـــات الـتـي كـــانـت مـــؤســسـته
تـوفرهـا له ، وهذه أيـضا تغلـبنا عـليها
في الحروب التـي تلت أفغانستان. لقد
وجدت الأسـماء اللامعـة من الصحف
ـــــــــوكـــــــــالات الألمـع عـــــــــاديـــين جـــــــــدا وال
وســبقــتهــم في الكـثـيـــر مـن الــتقـــاريـــر

والتحقيقات الصحفية. 
*مــــا الــتقــــاريــــر الـتــي تعــتقــــد بــــأنـك

حققت فيها سبقا صحفيا ؟ 
ــــــــة ، فـــمـــثـلا ، في ــــــــرة لـلـغــــــــاي - كـــثـــي
أفغـانـستـان مـوضـوع المتـاجـرة بـالعـرب
ولـيـــس تحــــديــــدا " عـــــرب القــــاعــــدة "
نـشرته الـنيوزويك بعـد ما نـشرته في "
القبـس " بسنـة كاملـة ، وكنت أول من
يدخـل الى سجن فيه مقاتلو القاعدة
في مزار شريف ونشـرت تقارير مصورة
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ـــــــالمـعـــــــروف ـــــــون الأقـــــــربـــين ب ويـفــــضـل
والمعلـومـة ويـهيئـون لهـم  كل الظـروف
المـنـــاسـبـــة ، أمـــا الأفغـــان أو غـيـــرهـم ،
فـكانـوا يفضـلون الأمـريكـان والإنكلـيز
واليـابـانـيين وبـاخـتصــار كل من يـدفع

أكثر. 
وأكـثــــر مــــا أثــــار دهـــشـتـنــــا في الحــــرب
الأفغانـية أنهـا حتـى منتـصف تشـرين
ــــــانــي 2001 وقــبـل سـقــــــوط مــــــزار الــث
شــريف ،  تحــولت الـى كــرنفـال عــالمي
بـغيــاب حــرب حـقيـقيــة. وطــالمــا قـطع
المئـــات من الـصحـفيـين آلاف الأميــال
فلابد لهم مـن الكتابـة عن حرب ، أي
حـرب حتـى لـو يـتم تــأليفهـا. فـمثلا ،
قنــاة بـي بي سـي  استــأجــرت قــريــة !!
نعم استـأجرتهـا بكل بـيوتهـا وسكـانها
ومختارها ونسـائها وأطفالها ورجالها
وهـــوائهـــا وطقــسهــا. لمــاذا ؟ يـصــورون
الأطفـال في مـدرسـة وهـميــة ، بعـدهـا
يـلعـبــــون ، اجـتـمــــاع طــــارئ لـــــوجهــــاء
القـريـة ) يقـولــون في التقـريـر وجهـاء
التحــالف الــشمـالـي ( ، عمـال يـبنـون
غـرفـة من الـطين ، نـسـوة يـستخـرجن
الماء من بئر ، مداعبة حيوانات سائبة
، إعـــداد الخـبـــز والــطعـــام ، طـبـيـب لا
يمـتلك شهـادة تمـريـض يفـحص أشـد
أمـــــراض الـــــدنــيـــــا فــتـكـــــاً  …وهـكـــــذا
يعـملون مـن كل مادة تقـريرا يـوميا لا
يحتاج المراسل سـوى بضع ثوان يقول
مــــا لـــــديه عـن سـيـــــر المعـــــــارك في الـ "
ستــانـــد أب " ،،، ومن لا يـصــدقه بــأنه
في أفغـانـستــان والشـركــة التلفـزيـونيـة
الأمـــريكـيــة الأشهــر سـي أن أن عـملـت
ـــــــر حـــيـــث ـــــشـــي ـــــــان ـــــشـــيء ذاتـه في ب ال
استـأجــرت القـريـة الـتي كـان مـسعـود
ــــــر أنهـــــا نــــشـــــرت يعــيــــش فـــيهـــــا. غــي
مـــراسلـيهـــا في كـل مكـــان في الــشـمـــال
الأفـغــــــــــــانـــــي ولـــــم تـــكـــــتـف بـعــــــــــــرض

)ريبورتاجات( القرية الوحيدة. 
* هــذا من نــاحيـة الـفضــائيـات ومـاذا

عن الصحافة المكتوبة ؟  
- عمل الـوكـالات تطـور وتغيـر في هـذه
الحـرب، فلم تكـتف الوكـالة الفـرنسـية
المعـــــروفـــــة بمـــــراسل أو أثــنــين ، فقـــــد
وزعــت 16 مــــــراسـلا في كل الـــــشــمــــــال
الأفغـاني وكـانــوا ينقلـون الأخبـار الـى
قــــــاعــــــدة الارتـكــــــاز في دوشــنــبـه. وكـل
مراسل مزود بالعـدة الضرورية ليبقى
علــى اتـصــال بــالـثــانـيـــة مع القــاعــدة
الرئيسة. وتكمن مهمة قاعدة دوشنبه
في تــصفـيـــة الأنـبـــاء وبــثهــــا للـمـــركـــز
الــــرئـيـــس. أي أنهـم عــملـــــوا كهـيـئــــات
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وحــدهـــا ، بل في كل مــا يـــرتبـط بهــا ،
بما في ذلك التغطية الصحفية.  

* ومــــا الــــذي اخــتلـف معـك في هــــذه
الحرب ؟   

- كل شيء تقريبا، فالأمـريكيون كانوا
يــسـمحـــون للــصحفـيـين بـتغـطـيـــة كل
شـيء عــــدا الأنـبـــــاء ! فحـــــرب الإعلام
كـــانـت واحـــدة مـن أهـم عــــوامل نجـــاح
الـطــرف المهــاجم. وبـغيــاب الفعــاليـات
العسكرية التقليدية انشغل القائمون
علـى التحـالف الـدولـي والمحلي بـإدارة
هـــــذه الحـــــرب ودعــمـــت القــــــاصفـــــات
الأمـريـكيـة في دخـول قـوات الـتحــالف

المدن تلو الأخرى بدون قتال. 
وتـطلبت حـرب الإعلام مـن الأمريـكان
حجــز الصحفـيين في مخـازن أو خيـام
أو أيـة مـصـيبـة أخــرى علـى خــروجهم
لـلحــــريــــة وتــصــــويــــر مــــواقع مــــدنـيــــة
مقصـوفـة أو جـريح أمـريكـي أو حطـام
طـائـرة أمـريكيـة أو أسيـر من القـاعـدة
 …الخ . كــانت هــذه الصـور مـن أكبـر
المحـــرمـــات وقــــد تفقـــد حـيـــاتـك لقـــاء
لقـطــة واحــدة. وحـتـــى بعــد اسـتقــرار
الـوضع يمكـن لصـدرك تلقي رصـاصـة
جـنـــدي دولـي مـــرعـــوب مـــا أن تـــشهـــر

كاميرتك بوجهه حتى داخل كابول.
من المفهـوم جدا حساسيـة العسكريين
الأمريكان مـن الصحافة وخـاصة بعد
ــــــــــذي لـعــــبــــتـه في الحــــــــــرب ــــــــــدور ال ال
الفـيـتـنـــامـيــــة. ولكـن الحـــزم والقـيـــود
الأمــريـكيــة بلـغت حــدهــا الأقـصــى في
الحـــــرب الأفغـــــانــيـــــة لـــــدرجـــــة أن مــن
المستحيل في الأيـام الأولى أن تتحدث

مع أي أسير حتى لو كان أخرس !
* كيف عملتم في أفغانستان ؟ 

- أن القــاعــدة الــذهـبيــة الأولــى الـتي
خــرجت بهـا من هــذه الخطـى : اذهب
إلـى الحـرب قـبل وقــوعهــا. والثــانيـة :
اسـتـثـمـــر كل ثـــانـيـــة وفـــرصـــة وابــتكـــر
عـيــونــاً إضــافـيـــة وتلـقف كل الــشــارات
والإيمـــاءات. والـثـــالـثـــة : عـمـّـــر روحك
بـالصبـر وجيـوبك بـالنقـود وحقـيبتك
بكل مــا يـحتــاجه إنـســان علــى سـطح
القمـر ، فـالمـال لا يـصنع الحـرب علـى
حـــــد فهــم الفـــــرنــــســيــين ، بـل الإعلام
أيـضــا. والـعمـل والنــوم مع الــشمـس ،

تماما كحال الأزمنة الغابرة.
* وكيف سـارت الأمـور معـك بصـفتك

مراسلاً حربياً عربياً ؟ 
- الأمــريـكيــون بـصـفتـهم قــادة معـظم
الحــروب المعــاصـــرة ، عنـصــريــون جــدا
حــتـــــى في تعـــــامـلهــم مع الـــصحـــــافـــــة
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وخلال هــذه المـشــاهــدات الـعيـــانيــة في
ميدان الحروب والسياسة التي تصنع
قراراتـها بهـذا التـبريـر أو ذاك ، أصدر
العــــديــــد مـن الـكـتـب مــنهــــا :  كـتــــاب
"القـــادة الــســبعـــة" عـن قـــادة الاتحـــاد
السـوفيتي / مـؤسسـة البيـان / وكتاب
"الإسـلام في روسيــا"وكتــاب "الكـرمـلين
وأزمـــــة الـكـــــويــت"  عــن دار القــبــــس /
وكتاب "افتتاح ثـقب الإبرة" وهو كتاب
ميــدانـي عن حــرب أفغــانــستــان الـتي
عاشهـا الكـاتب لحظـة بلحظـة والذي
صــدر مــؤخــراً في )أبــو ظـبـي(، وكـتــاب
"مـذبح الأزهـار" عن تجـربتـه في إقليم
كــردستــان، وكتـاب الـشيـشـان "مـؤاسـاة
لاسـتــنهــــاض الجحـيـم" وكـتـــاب "لـــوح

الأفول الأول" عن العراق..
هــذا اللقــاء الـطــويل ذو شـقين، الأول
عن تجــربــة المــراسل الحــربـي والثــاني
ــــــروســـي في الـــتـــــسـلـــيـح ــــــدور ال عـــن ال
الـنـــووي لإيـــران ، وهــــو الكـتــــاب المهـم
الـذي تـبنـت دار الكنـدي نـشـره لمــا فيه
مـن مـعلــــومــــات تـكـــشف اول مــــرة عـن
الــــدور الــــريــــادي الــــروسـي في تـــسلــيح

ايران.
*عـملـت مـــراسلا حــربـيــا في الـنقــاط
الــســاخـنــة في الــســاحــة الــســوفـيـتـيــة
الـــســـــابقـــــة ، هل تحـــــدثـنـــــا عــن تلـك

المناطق وتجربتك فيها ؟ 
-كــــانـت مـنــــاطق حــــروب ، وأكـثــــر مـن
ـــــر ــــــى أنهـــــا غــي ـــــة ، عـلاوة عل ســـــاخــن
تـقلـيــــديــــة ، فــــالعــمل الــصـحفـي هــــو
انعـكـــــاس لـلحـــــرب وطـبــيعــتهـــــا كـمـــــا
سـنــســـوي الأمـــر مع حـــروب ، وجـــدنـــا
التجارب المـاضية فـيها لا تنـفع. فكما
تـتــطـــور الحـــروب ، لابـــد وأن يـتــطـــور

معها الإنجاز الصحفي. 
ــــــا فلــم تـكــن تجــــــارب حــــــرب أرمــيــنــي
وأذربــيجــــان والحــــالــــة في ســــوخــــومـي
وحـربها مع جورجيا ، تشبه ما حصل
في الحــرب الــشـيــشــانـيـــة. فقــد كــانـت
المعارك الأولـى بين ميلـيشيـات ظهرت
بعــد تفكك الاتحــاد السـوفيـتي وكلهـا
تـستـخدم الأسـاليب والأسلـحة وحـتى
الملابس والـلغة نفسها ، ولا تكاد تميز
فـيـمـــا بـيـنهـــا ، بـيـنـمـــا كـــانـت الحـــرب
الشيشانية مختلفة في طبيعة القدرة
الـنارية الهـائلة التي كـانت تصب على
نقــاط التمـاس من جهـة، وعلـى المـدن

المأهولة بالسكان من جهة أخرى. 
أعقـبت تجـربـة حـربين في الـشيـشـان ،
مــا جــرى في الحــرب الأمــريـكيــة ضــد
أفغـانـستـان، وكـان الــوضع هنـاك يعـد
انـقلابـــــا جـــــذريـــــا ، لــيــــس في الحـــــرب
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أجرى اللقاء  : وارد بدر السالم

عندما غادر القاص جمال
حسين العراق في جو خرج
من أتون حرب مأساوية ،

كانت في جعبته ثلاث
مجموعات قصصية

وثلاث روايات ؛ غير أن
متغيرات الحياة الكبيرة ،

وهو يعيش في الاتحاد
السوفيتي السابق

،حوّلت اهتمامه من
القصة الى الصحافة ،
وبالذات صحافة الحرب

التي انغمر فيها كلياً وهو
يسجل وقائع الحروب في

أفغانستان والشيشان
والعراق وغيرها . وظل
جمال حسين علي يطور
أدواته الفنية عبر هذه

النافذة الشاقة ، متنقلاً
من حرب الى حرب.

شاعرة وجهت الطريق الى ايران الجديدة
ولكن ممنوع عليها ان تركب الدراجة.

ان مـنهـن مـن ارتقـت لـتـــسلـم جـــائـــزة نـــوبل
للـسـلام، او كنــاشـطــة في حقــوق الانـســان او
كــاتبــات مميــزات حقـقن افـضـل المبـيعــات او
مخـرجـات لافلام نـاجحـة ومـرشحـات لـنيل
الاوسكـار، ولكـن أيا مـنهن حتـى هذا الـوقت
لا تـستـطيع الـسفـر الـى الخـارج من دون ان
تحــصل علـــى اذن خـطـي مـن زوجهــــا، انهـن
ربمــــا مـن اكـثــــر الـنـــســــاء تمـيــــزاً في الازيــــاء
ولـكنهـن مجبـرات علـى ان يـرتـدين نمـوذجـاً
واحـــــداً. هـنـــــالـك نمـــــوذجـــــان مـن الـنـــســـــاء
يتنافسان جنباً الى جنب، في ايران تتعرض
المــــــرأة للـــظلــم والاضـــطهــــــاد بفـعل اعـــــراف
عنـصــريــة وتفــسيــرات لـلنـصــوص الــديـنيــة
يـتحكـم بهـا الـرجــال، ولكـنهـن مع ذلـك كله
يمثلن طـاقة كبـيرة في سبيل التـغيير، وقلب
القــوانين الـظــالمــة بـكل شجــاعــة وايمــان، في
هــذا المــزيج المخـتلـف من الـتحــدي والـتعــود
والمقــاومــة والخـضــوع للـتقـــاليــد والحــداثــة
الـتـي تـــؤثـــر بــشـــدة في المـنـــاخ الــسـيـــاسـي في

ايران.
ان قاعة المسـرح )تاتريشهـر( بمدخلها الذي
يعـزل الـنسـاء عن الـرجـال لا تعـرض لحيـاة
او شعـر امـرأة ثـوريـة، بل انهـا تقـدم مسـرحـاً
متـواصلاً مع المجتمع الايـراني الـثائـر، انها
ثــورة ليــست دمـويــة او حمـالــة للعـنف فـهي
تـبين المـشهـد الـسيـاسـي والثقـافي له، والـتي
كانت الشاعرة فاروكة قد تنبأت به منذ زمن

بعيد.

ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن: الواشنطن بوست  

يتجـاوز الـثلاثين، وكــانت مجـامـيع النـسـاء
تــأتي، ثلاثـاً وربـاعــاً تتجـاوز اعـداد الـرجـال.
على خشبـة المسرح كان هـنالك رقص وغناء
وتـرتيل للاشعـار يقـوم بهـا الرجـال والنـساء
جـميعـاً، لـم تكن ايـة ممثلـة تـرتـدي الـوشـاح
او العـبـــــاءة، لقــــد كــــان المـمــثلــــون يــــرتــــدون
ملابـس انيقـة، وقـد اعـتمـر الجـميـع قبعـات
تـشبه خصلات طـويلة كـأنها شعـر امرأة، لم
يكن شعـراً مـستعـاراً، او وشـاحـاً، بل طـريقـة
اجـبــــاريــــة تـتـمــــاثـل مع المـــطلـــــوب ، هل انــــا
احلم؟ هل كـان ذلك حقيقة؟ لقـد كان شعر
فـاركــة، ممنـوعــاً لاكثــر من عقــد من الــزمن
بعـــد الـثـــورة الايـــرانـيـــة في عـــام 1979، كـنـت
بـالكاد اسـتطيع ان اسحب سـاقي بفعل هذا
السحر وبفعل تحـول الشاعرة المـمنوعة الى
مثـال ثقافي، فـجلست صـامتـة وانا في حـالة
من الـذهول، ان فـاروكة مـناضـلة قـد تحدت
المــطلق الــسـيـــاسـي والـثقـــافي عـبـــر عـمـــرهـــا
الابـداعي القـصيـر، خـمســة عشـر عـامـاً كـان
عـمرها الثقافي، بحثت عـن الحرية عبر لغة
شعبـية تجمع الغـرام والشعـور بالـذنب، انها
تمثل كل مـا حـاولت الجمهـوريـة الاسلاميـة
ان تمحـــــوه مــن الـــــوجـــــود. وهــي تمــــــاثل في
شعبيتهـا شعبيـة أي مغن من مغـني الروك،
دواوينهـا الـشعـريــة الخمـسـة كــذلك الافلام
عن حيـاتهـا وتـسجيلاتهــاوفلمهـا الـوثـائقي
عن مـرض الجــذام يبـاع في ايــران كمــا تبـاع
قــطع الكـعك، لقــد تكــونـت صنــاعــة بفـضل
اســـمهــــــا، ان شعــبــيـــتهـــــا تمـــثل واحـــــدة مــن
التنـاقضـات المحيـرة في ايـران لاي زائـر بعـد
مـــرور خمـســة وعـشـــرين عــامــاً علـــى الثــورة
فيها. نعم يسمح للمرأة هنا بركوب السيارة

إدوارد سعيد وصلاح جاهين 
في افـتتــاح أحــدث مــسرح غنـــائي بــالقــاهــرة 

درويش )1892 - 1923(. 
وقــــالــت إنه بمـنــــاسـبــــة مــــرور 75
عـامـا علـى ميلاد شـاعـر العـاميـة
المـــصــــــري صلاح جـــــاهــين الـــــذي
تـــوفـــى عـــام 1986 يقـــدم المـطـــرب
المصـري علي الحجار يـوم السبت
القــــادم عــــددا مـن أغــــانــيه الـتـي
كــــتــــبـهــــــــــا جــــــــــاهــــين وأبــــــــــرزهــــــــــا

)الرباعيات(. 
وأضــــــافــت أن بــــــرنــــــامج مــــســــــرح
الجـنـيـنــــة يخـتـتـم أول أنــشــطـته
يوم الأحد أول أيـار بحفل لفرقة
)حـــــوار( الـــســـــوريـــــة الـتــي تقـــــدم
مــــوســيقــــى وأغــــانـي "تمــــزج بـين
الـتقـــاليــد المـــوسيـقيــة الـشـــرقيــة
والغـــــربــيـــــة" مـــنهــــــا مقـــطـــــوعـــــة
عــنــــــوانهـــــا )صـلاة( مهـــــداة إلـــــى
المفكـر الفـلسـطينـي إدوارد سعيـد

 .)2003 - 1935(
وأنـشئت المـورد الثقـافي عام 2003
مـؤسـســة إقليـميـة عــربيـة ونـظم
أول مهــرجــانـــاتهــا بـــالقــاهــرة في
نيـســان 2004 بعنــوان )أول ربيع(
بمــــشـــــاركــــــة شعـــــراء ومـــطـــــربــين
ومــوسـيقـيـين ومــســرحـيـين عــرب
وأجـــانـب مـن فلــســطـين والمغـــرب
ومصـر وتــونس ولـبنـان والجـزائـر
ومـــــوريـتـــــانـيـــــا والهـنـــــد وكـيـنـيـــــا
وســــاحل العـــاج وتـــركـيـــا وجـنـــوب
أفـــريقـيـــا ونـيجـيـــريـــا والـــولايـــات

المتحدة الأمريكية.

الـــديـن الأيـــوبــي داخل حــــديقـــة
الأزهــــر الـتـي افـتــتحـت الــــشهــــر
المــــــــاضـــي فــــــــوق هــــضـــبــــــــة تـــبـلـغ
مسـاحتهـا نحـو 80 فـدانـا وكـانت
مقـلبــا لـقمــامــة القــاهــرة طــوال

300 عام. 
وقالت المديرة الـتنفيذية لمؤسسة
المــورد الـثقــافي بــسمــة الحــسيـني
إن المــــســــــرح الجــــــديــــــد ســـيقــــــدم
"مـــــوســيقـــــى عـــــربــيــــــة تخـــــاطــب
المــسـتـمع العـصــري كـمــا يــسعــى
إلــى اجـتــذاب جـمهـــور واسع مـن
الــشبـــاب عبــر بــرامج مـــوسيـقيــة
ومسـرحية متـنوعة تقـدمها على
مــــدار العــــام فــــرق ومجـمــــوعــــات

فنية مستقلة." 
وأضــــافـت أن المـــــؤلف المــــوســيقـي
عـــازف الــســـاكـــسفــــون اللـبـنـــانـي
تــــوفــيق فــــروخ ســيقــــدم في حـفل
الافـتتـاح مـسـاء الخـميـس بـعض
مـقـــــطـــــــــوعـــــــــاتـه "ذات الـــــطـــــــــابـع
الـتجــريـبـي حـيـث يــسـتكــشف في
أعـمــالـه العلاقــة بـين المــوسـيقــى
الشـرقيـة المعتمـدة على المقـامات
ومــوسـيقــى الجــاز الـتي تـسـتمــد

حيويتها من الارتجال." 
ويقــدم المـــؤلف المــوسـيقـي عــازف
العـود الفلسـطيني خـالد جـبران
في اليوم التـالي تنويعـات جديدة
لألحـــــان الـــــرحــبـــــانــيـــــة وأعــمـــــال
المـــوسيـقي المـصــري الــرائـــد سيــد

الــذي حمل اسـم الجنـينــة ويعـد
الأحـدث في مـصـر يـفتـتح مـسـاء
الخــمــيــــس القـــــادم ويـــشـــــارك في
بــــــــرنــــــــامـجـه خـلال أربـع لـــيــــــــال
مطـربون ومـوسيقيـون من مـصر

ولبنان وفلسطين وسوريا. 
والمـسـرح الــذي يتـسـع لنحـو 250
فــردا نـصف مكـشــوف ويـطـل من
الــشـــرق علـــى مـــديـنـــة القـــاهـــرة
حـيـث يـقع بمحـــاذاة ســـور صلاح


